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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 بّ 
ُ
عُوذ

َ
فّرُهُ ، وَن

ْ
غ
َ
سْت
َ
 وَن
ُ
ه
ُ
عّين

َ
سْت
َ
هُ وَن

ُ
حْمَد

َ
ّ ن
ه
 لِّل

َ
 الحَمْد

َّ
ا وَمن إن

َ
سّن

ُ
ف
ْ
ن
َ
ورِ أ ُ

ُ
الّله مّنْ شُ

 
َ
ل
َ
ا ، مَنْ يَهْدّهّ اُلله ف

َ
عْمَالّن

َ
اتّ أ

َ
ئ  سَيِّ

َ
ل
َ
لّلْ ف

ْ
 وَمَنْ يُض

ُ
ه
َ
  مُضّلَّ ل

َ
 ل
ْ
ن
َ
 أ
ُ
هَد

ْ
ش
َ
 ، وَأ

ُ
ه
َ
ادّيَ ل

َ
  ه

 
َّ
 إّل
َ
ه
َ
 إّل

َ
هُ ل

َ
 .   اُلله وَحْد

ُ
ه
ُ
هُ وَرَسُول

ُ
ا عَبْد

ً
د  مُحَمَّ

َّ
ن
َ
 أ
ُ
هَد

ْ
ش
َ
 وَأ
ُ
ه
َ
 ل
َ
ِيك

َ
 شُ

 
َ
سْلِمُون م مُّ

ُ
نت
َ
 وَأ

َّ
 إِلَ

َّ
ن
ُ
مُوت

َ
 ت
َ
اتِهِ وَلَ

َ
ق
ُ
 ت
َّ
َ حَق

َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
 (     1)﴾﴿ ي

 
َّ
ا الن

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
 ﴿ ي

َّ
ث
َ
ا وَب

َ
ه وْجَ

َ
ا ز
َ
ه
ْ
 مِن

َ
ق
َ
ل
َ
ةٍ وَخ

َ
سٍ وَاحِد

ْ
ف
َّ
ن ن م مِّ

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك
َّ
وا رَب

ُ
ق
َّ
اسُ ات

 
َ
ان
َ
َ ك
َّ
 اللَّ

َّ
رْحَامَ ۚ إِن

َ ْ
 بِهِ وَالْ

َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
ذِي ت

َّ
َ ال

َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
ا وَنِسَاءا ۚ وَات ً ثيِر

َ
 ك
ا
مَا رِجَالَ

ُ
ه
ْ
مِن

مْ رَقِيبًا 
ُ
يْك
َ
ل
َ
 (   2)﴾ع

ا ﴿ ﴿
ً
 سَدِيد

ا
وْلَ

َ
وا ق

ُ
ول
ُ
َ وَق

َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
مْ  80 ي

ُ
ك
َ
مَال

ْ
ع
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
 ل
ْ
صْلِح

ُ
﴾ ي

ظِيمًا ﴾
َ
ا ع
ً
وْز
َ
 ف
َ
از
َ
 ف
ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

َّ
طِعِ اللَّ

ُ
مْ ۗ وَمَن ي

ُ
ك
َ
وب
ُ
ن
ُ
مْ ذ

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
 (    3)وَي

 وبعد : 

ي كتاب 
 فقد توقفنا ف 

 :  -رحمه الله تعالى  -عند قول المصنف 

 وَبِ "  
ُ
اه
َّ
 إِي
ٓ َّ
 إِلَّ
ْ
وٓا
ُ
عۡبُد

َ
 ت
َّ
لَ
َ
 أ
َ
ك
ُّ
ٰ رَب

َ
ضَ

َ
نِ ٱ﴿ وَق

ۡ
ي
َ
لِد وَٰ

ۡ
 ﴾ ل

ۚ
ا
ً
 " .  إِحۡسَٰ ن

ي كتاب  -رحمه الله تعالى  -هذه الآية أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
 
ف

قض  وأمر وكتب على عباده أن  -عز وجل  -للدلالة على أن الله  
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هنا : قض  ؛ قضاء  يوحدوه وأن يفردوه بالعبادة ، وحده لا شُيك له ، 

 شُعي ؛ أي أن الله أمرنا بذلك . 

 كما ذكر أهل العلم نوعان : 

ي وقضاء شُعي .  
 قضاء كون 

ي الأمر الذي يحبه الله   أما 
ي الأمر الذي لا يحبه الله وفقد يكون ف 

ف 

 ؛ مثل : الكفر والمصائب ، ومثل : ما ينفع الناس من أمور الدنيا . 

ي  وأما
 
؛ من صلاة ،  -عز وجل  -ما يحبه الله  فهو لا يكون إلا ف

ء .   وصيام ، وزكاة ، وصلة للأرحام ، وعمل صالح ، وترك للعمل السي

فقد يقع وقد  لا بد أن يقع ، وأما ؛ أن  بي    و 

لا يقع ؛ فالقضاء الشُعي الله أمرنا بالصلاة ؛ فمنا من يصلىي ومنا من لا يصلىي ، أمرنا 

 بالإسلام والإيمان ؛ فمنا من أسلم ومنا من لم يسلم ، فهذا هو الفرق بينهما . 

  ﴿ وقوله هنا : 
َ
ك
ُّ
ٰ رَب

َ
ضَ

َ
ي أمرنا  :  ﴾ وَق

ُ وقض  قضاءً شُعيًا ، ولذلك يعن 
َ
يَ
ۡ
ك
َ
 أ
ٓ
﴿ وَمَا

اسِ ٱ
َّ
ََ  لن مِنِير

ۡ
 بِمُؤ

َ
وۡ حَرَصۡت

َ
مع أن الله أمرنا بالتوحيد وأوجب علينا إفراده  (   4)﴾ وَل

ي الشُك . 
 بالعبادة ولكن وقع من وقع ف 

 
ُ
اه
َّ
 إِي
ٓ َّ
 إِلَّ
ْ
وٓا
ُ
عۡبُد

َ
 ت
َّ
لَ
َ
 أ
َ
ك
ُّ
ٰ رَب

َ
ضَ

َ
 ﴾  ﴿ وَق

  
ْ
وٓا
ُ
عۡبُد

َ
 ت
َّ
لَ
َ
 .  -سبحانه وتعالى  -: إثبات أننا نعبد الله  ﴾ ﴿ أ

﴿  
ُ
اه
َّ
 إِي
ٓ َّ
ه ﴾ إِلَّ   ﴿ ؛ لأن قوله :  : أي نفرده بالعبادة ولا نعبد غي 

َّ
لَ
َ
ي ،  ﴾  أ

 نف 
ُ
اه
َّ
 إِي
ٓ َّ
 ﴿ إِلَّ

 إثبات .  ﴾

 
ْ
وٓا
ُ
عۡبُد

َ
 ت
َّ
لَ
َ
 .  -أعيد مرة أخرى  -﴾   ﴿ أ

 ﴿  
ْ
وٓا
ُ
عۡبُد

َ
 ت
َّ
لَ
َ
ء سوى الله  :  ﴾ أ ي لعبادة أي شُي

 .  -عز وجل  -نف 
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  ﴿ إلا الله أو
ُ
اه
َّ
 إِي
ٓ َّ
؛ وهذا من الأساليب العربية  -عز وجل  -إثبات العبادة لله  :  ﴾ إِلَّ

ي حينها ؛ أن الحصر : حصر 
ي ما يتعلق بدروس البلاغة ف 

كما سيأتينا إن شاء الله ف 

ي والإثبات بـ ) إلا ( . 
ي ما عداه له أساليب منها : النف 

ء ونف   السُي

نِ ٱ﴿ وَبِ 
ۡ
ي
َ
لِد وَٰ

ۡ
  ل

ۚ
ا
ً
سَٰ ن ۡ

ذيْن لأمرنا بأن نحسن للوالدين ال -عز وجل  -: أي أن الله  ﴾ إِح

ي و
خلق الإنسان من العدم  -عز وجل  -جود الإنسان ، فكما أن الله كانا سببًا ف 

جعلهما سببًا  -عز وجل  -فكذلك الوالدان كانا سببًا لوجود الأبناء والبنات ؛ الله 

 لوجود الأبناء والبنات . 

فكما أن صرف العبادة لغي  الله والله خالقك ظلمٌ عظيم ، كذلك أذية الوالدين 

ي ال
ة من وعدم الإحسان إليهما وهما سببا وجودك ف  حياة لا شك أنه عقوق وكبي 

كبائر الذنوب ؛ فهذا كما ذكر بعض أهل العلم مناسبة ذكر الوالدين بعد الأمر 

 .  -عز وجل  -بتوحيد الله 

 : ثم قال : "  
ُ
ه
ُ
وْل
َ
 ٱوَ  ﴿وَق

ْ
وا
ُ
بُد
ۡ
َ ٱ ع

َّ
 بِهِ  للَّ

ْ
وا
ُ
كِ
ۡ
شۡ
ُ
 ت
َ
يۡ  ۦوَلَ

َ
 ش
    ﴾ 
ۖ
 لآية ". ا ا

 ٱ﴿ وَ 
ْ
وا
ُ
بُد
ۡ
َ ٱ ع

َّ
أي وحدوه ؛ لأن الأمر بالعبادة معناه توحيده كما جاء عن ابن  :  ﴾ للَّ

ي الله عنهما  -عباس 
 .  -رض 

 
ْ
وا
ُ
كِ
ۡ
شۡ
ُ
 ت
َ
ٌ عن الإشُاك بالله  :  ﴾ ﴿ وَلَ ي ونهي

 .  -عز وجل  -نف 

 بِ  
ْ
وا
ُ
كِ
ۡ
شۡ
ُ
 ت
َ
 أي بالله .  :  ﴾ۦ هِ ﴿ وَلَ

يۡ 
َ
 ﴿ ش
    ﴾ 
ۖ
ب ال :  ا ا ؛ ولذلك الذي قرَّ ً  كان أو كثي 

ً
ء قليل ذبابة لغي  الله دخل أي شُي

 بِهِ  ﴿لأن قوله : ؛ النار 
ْ
وا
ُ
كِ
ۡ
شۡ
ُ
 ت
َ
يۡ  ۦوَلَ

َ
 ش
    ﴾ 
ۖ
ي لغة العرب ؛ أي لا  ا

يفيد العموم ف 

ر أو عظم ، مهما كان
ُ
ء مهما قلَّ أو كير ، مهما صَغ عز وجل  -الله  ؛ تشُكوا به أي شُي

 أغن  الشُكاء عن الشُك ؛ فمن أشُك معه  -عز وجل  -ليس بحاجة لشُيك ، والله  -

 



 

6 
 

 

ه تركه وشُكه ، ولذلك أمرنا  -سبحانه وتعالى  - وا  :  -سبحانه وتعالى  -غي 
ُ
بُد
ْ
﴿ وَاع

ا ﴾؛ أمر بالعبادة  :  ﴾
ً
يْئ
َ
وا بِهِ ش

ُ
كِ
ْ
شۡ
ُ
 ت
َ
َ وَلَ

َّ
وا اللَّ

ُ
بُد
ْ
 .  ﴿ وَاع

ا ۖ ﴾ :  وقوله: ثم قال 
ً
يْئ
َ
وا بِهِ ش

ُ
كِ
ْ
شۡ
ُ
 ت
َّ
لَ
َ
مْ ۖ أ

ُ
يْك
َ
ل
َ
مْ ع

ُ
ك
ُّ
مَ رَب لُ مَا حَرَّ

ْ
ت
َ
وْا أ

َ
عَال
َ
لْ ت

ُ
 ﴿ ق

 .  الآيات

ي سورة 
ي ف 
فيها وأمرنا بعدة أمور  -وجل  عز –وصانا الله  هذه الآيات الن 

  :  فقال، وهو التوحيد  ؛ عظمها وأهمها وأساسهاابتدأها بأ

ا ﴾
ً
يْئ
َ
وا بِهِ ش

ُ
كِ
ْ
شۡ
ُ
 ت
َّ
لَ
َ
فالله ؛  -سبحانه وتعالى  -شُيك له  : أي اعبدوه وحده لا ﴿ أ

 حرم الشُك والكفر -وجل  عز –
َ
مْ ع

ُ
ك
ُّ
مَ رَب لُ مَا حَرَّ

ْ
ت
َ
وْا أ

َ
عَال
َ
لْ ت

ُ
مْ ۖ﴿ ق

ُ
يْك
َ
والمعن  ؛  ﴾ ل

 
ً
 .  احرم على جميع الناس أن لا تشُكوا به شيئ

صلى  -" من أراد أن ينظر إلى وصية محمد :  -رضَي الله عنه  -د قال ابن مسعو

ي عليها خاتمه  -الله عليه وسلم 
مْ ۖ فليقرأ، الت 

ُ
يْك
َ
ل
َ
مْ ع

ُ
ك
ُّ
مَ رَب لُ مَا حَرَّ

ْ
ت
َ
وْا أ

َ
عَال
َ
لْ ت

ُ
 ﴿ ق

قِيمًا ﴾  :  لى قولهإ ، ﴾
َ
اطِي مُسْت ا صَِِ

َ
ٰ ذ
َ
 ه
َّ
ن
َ
 . ﴿ وَأ

ي الله عنه  -هذا الأثر عن ابن مسعود ، طيب 
ه وضعفه  -رض  مذي وغي 

أخرجه الي 

ي 
ي الآثار أو، الألبان 

ي يذكرها  وشُاح الحديث ذكروا فائدة ف 
الأحاديث الن 

ي كتا 
ي مرتبة الضعف  به ف 

؛ وتكون ف 

ي  -:  فقالوا، ذكروا فائدة متعلقة بذلك 
كرة ولا آثار يورد أحاديث من ا لاغالبً  - يعن 

ء: قالوا ، هذا واحد ، اثنان ؛ منكرة أو شديدة الضعف  الضعيف هذا له أصل  السُي

ءبمعن  ليس ؛  عليه يدل ه من كتب فلا ،جديد  بسُي يؤثر على كتاب التوحيد أو غي 

ه من أهل العلم وجود بعض الأحاديث  أو غي 

يسلم منه كتاب إلا كتاب الله  الضعيفة إذا عرف و نبه على ضعفها خاصة ، فهذا لا

ة  ثم الصحيحان أجمعت الأمة على صحة ما،  -وجل  عز – فيهما إلا أحرف يسي 

ي  من كلام  -ن شاء الله إ -كما سيأتينا 
 .  ف 
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 معناه ؟  ما، نعود إلى أثر ابن مسعود  ا ،فإذ

ي ابن مسعود 
ي الله عنه  -يعن 

" من أراد أن ينظر إلى وصية رسول  : يقول  -رض 

ي عليها خاتمه "
ي  الله الت  ي ختم بها وليس هناك وصية ختم عليها النن 

، : أي الن 

ي الله عنه  -والمعن  أن ابن مسعود 
ي  :  يقول -رض  صلى الله عليه  -" لو أن النن 

ء وخ -وسلم  تضمنته هذه  تم عليه لكان أوض بهذه الآيات أو بماكان أوض بسُي

ولاشك أن هذه الآيات آيات عظيمة قد اهتم ، فهذا هو معن  هذا الأثر " ؛ الآيات 

ي مؤلفات لما اشتملت عليه من الأوامر والنواهي  بها العلماء
ي دروس وف 

وشُحوها ف 

ي تشمل أصول الإسلام . 
 العظيمة الن 

ي قوله تعالى
  :  وهذه الأوامر المذكورة ف 

َّ
لَ
َ
مْ ۖ أ

ُ
يْك
َ
ل
َ
مْ ع

ُ
ك
ُّ
مَ رَب لُ مَا حَرَّ

ْ
ت
َ
وْا أ

َ
عَال
َ
لْ ت

ُ
﴿ ق

﴾ 
ۖ
ا
ً
يْئ
َ
وا بِهِ ش

ُ
كِ
ْ
شۡ
ُ
سبحانه  -بالنهي عن الشُك معه  -سبحانه وتعالى  -ابتدأها  ت

فراده إمما يدل على عظيم خطورة الشُك وعلى وجوب التوحيد و؛  -وتعالى 

 .  -سبحانه وتعالى  -بالعبادة 

 
ً
 هذه مجموعة آيات ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كلها تتضمن :  اإذ

 .  فراده بالعبادةإعبادة الله و؛ الحكمة من خلق الناس  

نا أن الرسل الذين أرسلهم الله  -وجل  عز –أن الله  ثم تضمنت   عز –أخي 

ي دعوتهم على أمر أساس  -وجل 
 عز –وهو عبادة الله ؛ اتفقوا وأجمعوا واتحدوا ف 

 واجتناب الطاغوت واجتناب الشُك .  -وجل 

قض  ؛ قض  وأمر -عز وجل  -أن الله  -رحمه الله تعالى  -بي   لنا المؤلف   ثم

 ا وأمرنا بقضاء شُعيً 
ً
  :  ثم أكد هذا بقوله تعالى، ا أن نعبده ولا نشُك به شيئ

ا ﴾
ً
يْئ
َ
وا بِهِ ش

ُ
كِ
ْ
شۡ
ُ
 ت
َ
َ وَلَ

َّ
وا اللَّ

ُ
بُد
ْ
ي عدم  ﴿ وَاع

وفائدة هذه الآية مع ما سبق العموم ف 

ا ﴾الشُك 
ً
يْئ
َ
وا بِهِ ش

ُ
كِ
ْ
شۡ
ُ
 ت
َ
َ وَلَ

َّ
وا اللَّ

ُ
بُد
ْ
 .  ﴿ وَاع
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ا ﴾ـ ف
ً
ئ يْ
َ
ء صغي  أو كبي  ، حقي  أو عظيم عند صاحبه :  ﴿ ش فلا ؛ نكرة تفيد كل شُي

ي مرسل ولا حجر ولا بقر ولا شمس ولا  من، ذلك قمر ولا غي   ملك مقرب ولا نن 

 أين هذا ؟

ا ۖ ﴾ -سبحانه وتعالى  -ن النهي عن الإشُاك به م 
ً
يْئ
َ
ء كان .  ﴿ ش  أي : أي شُي

ي هذه الآيات -وجل  عز –ثم ختم هذه الآيات بأن الله 
مْ  أوصانا كما ف 

ُ
ك لِ
ٰ ﴿ ذَ

م
ُ
اك ،  -حانه وتعالى سب -وجل حرم الشُك به  عز –وأن الله  ره ،خ آإلى ﴾ بِهِ  وَصَّ

تيب ترتيبً  ي مقدمة الكتاب ا بديعً فكان هذا الي 
 
ي تقرير التوحيد ووجوبه ف

 
ولذلك ، ا ف

عن أن يذكر  استغن  : قال بعض الشُاح 

بإيراد هذه الآيات الدالة ؛ وبيان ما بسببه ألف الكتاب ، مقدمة لبيان عظم التوحيد 

 :  ق الجن والإنسا وخلجميعً  على تلك الأمور العظيمة ، الحكمة من خلق الناس

 دعوا إلى التوحيد  .  أن الرسل كلهم -

 أن الله قض  وأمر بذلك  .  -

 كثي  ، صغي  أم كبي   .  مقليل أ ءك به شُي شَُ أن يُ عن أن الله نه  -

 .  حرم علينا الإشُاك به  -عز وجل  -أن الله 

ي خاتمة هذه المقدمة بحديث معاذ بن جبل فقال : ، طيب 
 ثم انتقل بعد ذلك ف 

ِّ ) :  قال -رضَي الله عنه  -جبل  وعن مُعاذ بن ي  رديف النت 
ُ
صلى الله عليه  -كنت

 الله !  يا معاذ :  فقال لىي ، على حمارٍ  -وسلم 
ّ
  ،  على العبادأتدري ما حق

ّ
وما حق

 -صلى الله عليه وسلم  - قالف،  : الله ورسوله أعلم قلتف ؟ العباد على الله

 الله على العباد  : 
َّ
 حق

َّ
ا: فإن

ً
شۡكوا به شيئ

ُ
  أن يعبدوه ولا ي

ُّ
العباد على الله  ، وحق

ا: 
ً
شۡك به شيئ

ُ
ب مَن لا ي

ِّ
عذ
ُ
بشۡ الناس !  : يا رسول الله قلتف،  أن لا ي

ُ
؟  أفلا أ

هم في :  -صلى الله عليه وسلم  - قالف
ِّ

بشَۡ
ُ
كلوالا ت

َّ
ي "أخرجاه (  ت

َ
َ  ف   " الصحيحير
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رحمه الله  - هذا الحديث الذي ختم به 

ي ، هذه المقدمة حديث عظيم  -تعالى  يقول  -صلى الله عليه وسلم  -وذلك أن النن 

ك به ، وحق العباد أن من مات على التوحيد لا شَُ  يُ ولاد عبَ لمعاذ : حق الله أن يُ 

  . طيب ،  -عز وجل  -يعذبه الله 

ي الله عنه  -معاذ  قولقوله : 
 :  -رض 

ُ
ي :  ( يفَ دِ رَ  ) كنت ا أي راكبً   ؛أي خلف النن 

ي  ي ؛ على حمار  -صلى الله عليه وسلم  -خلف النن  صلى الله  -وهذا فيه تواضع النن 

: ن جهتي   م -عليه وسلم 

 ركوبه على حمار ولم يركب فرسً  أما 
ً
عليه  -وهو يستطيع أو كذا ،  ا أو جمل

 .  - الصلاة والسلام

ي الله عنه  -إردافه وإركابه خلف معاذ بن جبل  
فيه فهذا ؛  -رض 

ي   .  -صلى الله عليه وسلم  -تواضع النن 

عليه  -فهو سيد ولد آدم  -صلى الله عليه وسلم  -إذا نظرنا إلى كونه رسول الله 

 . ويركب الحمار فهذا فيه تواضع  -الصلاة والسلام 

وهذا ؛ بل أردف خلفه معاذ بن جبل ، لم يركب على الحمار لوحده  

 
ً
ي  فيه اأيض ي للعالم ولمعلم ،  -صلى الله عليه وسلم  -تواضع النن 

وفيه أنه ينبغ 

ليس  -وهذه كلمة على الهامش كما يقال  - لذلكو،  الناس الخي  أن يتواضع لهم

وأن الطلاب ، يجعل له مكانة وأنه يعظم  ا من العالم أو طالب العلم أنمطلوبً 

فع  يخاطب إلا بكذا وأنهلا يكونون بعيدين عنه وأنه  هذه ليست  ؛على الناس يي 

ض من انتشُت بعلمي   والمتعالمي   وهذه آداب وطقوس لبعض المتعل، السنة 

 .  ف السنة لاخ عنده

ي أنت أيها 
ي  العالميعن  ي فهل  -صلى الله عليه وسلم  -وريث للنن  أنت أعظم من النن 

 . ؟ لا 
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ي أن تتواضع مع طلاب العلم ف
فهم وصية رسول ؛ وأن تلي   بجانبك معهم ، ينبغ 

ي لل ، -سلم  صلى الله عليه و -الله 
متعلم وللعالم أن يقتدي بتواضع ولذلك ينبغ 

ي  مشهور معلوم  - والسلامعليه الصلاة  - وتواضعه؛  -صلى الله عليه وسلم  -النن 

ي  -ولكن هذه صور ؛ ليس بحاجة إلى دليل 
وردت معنا ننبه عليها وإلا لا  - يعن 

ي  تنحتاج إلى إثبا عز وجل  -الذي وصفه الله  -صلى الله عليه وسلم  -تواضع النن 

  ﴿: قوله ب  -
ُ
ٰ خ

َ
عَلى

َ
 ل
َ
ك
َّ
ظِيمٍ وَإِن

َ
قٍ ع

ُ
ِ  ﴿:  وقوله ، (   5 ) ﴾ 4 ﴿ ل

َّ
 اللَّ

َ
ن بِمَا رَحْمَةٍ مِّ

َ
ف

مْ 
ُ
ه
َ
 ل
َ
  لِنت

ۖ
بِ  ۖ

ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال

َ
لِيظ

َ
ا غ

ًّ
ظ
َ
 ف
َ
نت

ُ
وْ ك

َ
بصفات  -عز وجل  -وصفه الله ف؛  (   6) ﴾وَل

 .  رهخ آإلى ،التواضع وصفات الرحمة 

ي أن نعلم فإذا نستفيد من هذا
ي : ؛ أمطلوبة ليست أن هذه الصفات  أننا ينبغ 

عن 

فع وأن هذا الشخص الذي هو طالب علم أو عالم يعامل وكأنه  ؛ وكأنه ، التكي  والي 

 . طلبة العلم مع فالعالم يلي   جانبه ،  ليس هذا، لا 

ي ثم ال  .    ! ( يا معاذ) ،  ! ( يا معاذ) يقول :  -صلى الله عليه وسلم  - نن 

ي و؛  للنداء يا :    -نادى النن 
ً
ا ليلفت نظره ، هو كان خلفه صلى الله عليه وسلم معاذ

سم له أثر على السامع من جهة والنداء بالا مباشُة لكنه ناداه ، يكلمهبإمكانه فكان 

ي من سما لصلى الله عليه وسلم  -هيأه فيقوله المتكلم ، فيما أنه ينتبه ويركز 
يأن 

 . ، وما حق العباد على الله  (  ) أتدري ما حق الله على العبادفقال : ، الكلام 

ي   ستفهامبالسؤال والا:  (أتدري  ) -صلى الله عليه وسلم  -هنا النن 

 ؛ 
ً
ثم ، انتبه معاذ ) يا معاذ  ( نتباه من حيث ا تأكيد للاوهذا أيض

ي الكلام إلى أن  ي تنبيه معاذ 
؛ ما حق الله وما حق العباد ؛ فكر ف 

ي الله عنه  -فهنا معاذ 
ي عليه يفس  -رض 

ي هذا الكلام الذي ألف 
ولذلك ، كر أكير ف 

 
 ( سورة القلم .   5

 .  159( سورة آل عمران  ، الآية :   6
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ي أن يستفيد العالم والمتعلم ومعلم الناس الخي  
يستفيد من هذا أن  ؛ينبغ 

 .  الأسلوب

ً  -رحمه الله  -ولذلك الشيخ العثيمي    ها وكثي  ي دروسه من حصر 
جالس الشيخ ا ف 

 ً ي من ؛ ا أثناء الدروس ، يسأل يلحظ أنه يسأل كثي 
باب وهذا السؤال ليس يعن 

  نتباهفت الاالهمم ول  ذتشحيولكن من باب ؛ التصعيب على الطلاب 
ً
ا وأيض

 . المراجعة 

ي    ألف  هذا السؤال على  معاذ :  -صلى الله عليه وسلم  -فالنن 
ُّ
رِي ما حَق

ْ
د
َ
ِ  ) أت

َّ
اللَّ

 العِبَادِ 
َ

 العبادِ على اِلله ؟، على
ُّ
 ( وما حق

ي ما  :  ( حق الله على العباد) 
 على عباده ؟  -عز وجل  -الأمر  الذي أوجبه الله يعن 

ي الآ
 
أمرنا  ،ا أمرنا وقض  علينا شُعً  - عز وجل -أن الله  ياتوهذا كما مر معنا ف

لينا ، فهو حق لله ، أوجبه ع -عز وجل  -فهذا حق الله ؛  بالتوحيد ونهانا عن الشُك

 .  -عز وجل  -وواجب علينا لله 

 العبادِ على اِلله ؟ (
ُّ
ي العباد لهم حق عند الله ؛ أي أن الله :  ثم قال : ) وما حق

يعن 

 ﴿:  -عز وجل  -كما قال الله ، أوجب على نفسه ، ألا يعذب من مات على التوحيد 

عْدِهِ 
َ
 مِن ب

َ
اب

َ
مَّ ت

ُ
ةٍ ث
َ
ال
َ
ه
َ
مْ سُوءًا بِج

ُ
مِلَ مِنك

َ
 ع
ْ
 مَن

ُ
ه
َّ
ن
َ
 ۖ أ
َ
حْمَة سِهِ الرَّ

ْ
ف
َ
ٰ ن

َ
لى
َ
مْ ع

ُ
ك
ُّ
بَ رَب

َ
ت
َ
ك

حِيم﴾ ورٌ رَّ
ُ
ف
َ
 غ
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 ف
َ
ح
َ
صْل

َ
مِلَ  ﴿،  (  7)وَأ

َ
 ع
ْ
 مَن

ُ
ه
َّ
ن
َ
 ۖ أ
َ
حْمَة سِهِ الرَّ

ْ
ف
َ
ٰ ن

َ
لى
َ
مْ ع

ُ
ك
ُّ
بَ رَب

َ
ت
َ
ك

ةٍ 
َ
ال
َ
ه
َ
مْ سُوءًا بِج

ُ
حِيممِنك ورٌ رَّ

ُ
ف
َ
 غ
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ
َ
 ف
َ
ح
َ
صْل

َ
عْدِهِ وَأ

َ
 مِن ب

َ
اب

َ
مَّ ت

ُ
عز  -فالله ؛  ﴾  ث

كتب على نفسه ؛ وأوجب على نفسه أن من مات على التوحيد من العباد  - وجل

 .  أنه يدخله الجنة وأنه لا يعذبه

ي الله عنه  -طيب ، معاذ 
 أعلمُ ( قال :  -رض 

ُ
ُ ورٓسوله

ٓٓ
ي أنا لا أعلم : ) اللَّ

 ؛يعن 

لأنه هو  ؛والرسول يعلم لأن الله أوحى إليه ،  -عز وجل  -ولكن الذي يعلم هو الله 

كان هو  إذا، فإذا سأل فهو يعلم ما حق الله و -صلى الله عليه و سلم  -الذي سأل 

 
 .  54( سورة الْنعام ، الآية :   7
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ي أحاديث  ولذلك جاء،  -عز وجل  -و أعلم الناس بحقوق الله رسول الله فه
ف 

ي  (له  و أخشاكم) أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له متعددة :  ي عدة أحاديث عن النن 
 
 -ف

 .  -صلى الله عليه و سلم 

ي  
ي  حال أن هذا يقال ف  ي إنسان فلا ؛  - عليه و سلم صلى الله -حياة النن 

يأن 

ي  موتبعد   يقول : الله ورسوله أعلم !  -صلى الله عليه و سلم  - النن 

لأن الرسول كان يعلم بالوحىي ، وأحيانا يسأل ولم يكن أتاه الوحىي ثم ؛ بل الله أعلم 

يقول   -صلى الله عليه و سلم  -ن يقول لا أدري ، كان  ايأتيه الوحىي بعد ذلك فك

   !  حي   سئل بعض الأسئلة لا أدري

ي عدة أحاديث  -رحمه الله تعالى  - وقد جمع 
ابتدأها  ف 

ي   بقوله : لا أدري ، هذا التنبيه الأول .  -صلى الله عليه و سلم  - النن 

ي الله عنه  -معاذ  
ي الكلام لم يعلم ،  -رض 

فلم يستكي  ويتخبط ف 

ي بكلام لا علم فيه 
ي الله عنه وأرضاه  -بل قال  ؛ويأن 

 : الله ورسوله أعلم !  -رض 

ي لا علم  
فهذا فيه أدب لطالب العلم ، وأدب للعالم إذا كان لا يعلم أن يقول  ؛أي أن 

 لا أدري ! 

ة عن السلف ، أنهم كانوا إذا  لا يعلمون كانوا وهذا فيه كلام للسلف كثي  وأمثلة كثي 

 يجيبون لا أدري ! 

قالوا : و،  بل قالوا : 

 و، 
ً
، وقالوا :  ا قالوا : أيض

ي الله -، فمعاذ  
 -هذا  - عنه وأرضاه رض 

ي 
ي  - يعن  ي مع النن 

الله ورسوله  ) :  أنه قال -صلى الله عليه وسلم  -مثال تطبيف 

 .  لا أعلم؛ أي المعن   ( : أعلم 
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 العِبادِ  )قال صلى الله عليه و سلم : 
َ

ِ على
َّ
 اللَّ

َّ
ق َ
وا به : فإن ح

ُ
كِ
ْ
شۡ
ُ
 ولا ي

ُ
وه
ُ
عْبُد

َ
 ي
ْ
أن

ا (
ً
  شيئ

ً
كما  -ا حق الله الواجب على العباد ؛ أن يفردوه بالعبادة وألا يشُكوا به شيئ

 .  -سبق 

  ( ِ
َّ
 اللَّ

َ
 العِبادِ على

َّ
ق َ
ا :  وح

ً
 به شيئ

ُ
ِك

ْ
شۡ
ُ
 مَن لا ي

َ
ب

ِّ
عَذ
ُ
 لا ي

ْ
قالوا : "  أن لا  ( أن

ا
ً
 به شيئ

ُ
ِك

ْ
بَ مَن لا يشُُ

ِّ
" المعن  : ألا يعذبه بنار الكافرين والمشُكي    يُعَذ

لأن الموحد هو تحت المشيئة ، إن كان صاحب معاضي هو تحت  ،والملحدين 

ا ا جميعً نوأسأل الله أن يجعل -إن شاء الله غفر له ابتداء وأدخله الجنة  ؛المشيئة 

وإن شاء عذبه ثم يخرج من النار ،  -ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب 

ي النار ؛ وهذا معن  قوله : 
د ف 
ه
 مَن لا ويدخل الجنة ؛ فهو لا يخل

َ
ب

ِّ
عَذ
ُ
) أن لا ي

ا
ً
 به شيئ

ُ
ِك

ْ
شۡ
ُ
ي  ( ي  - يؤكده قوله -و سلم صلى الله عليه  -وهذا الحديث من النن 

ن :  -الى تع
َ
فِرُ أ

ْ
غ
َ
 ي
َ
َ لَ

َّ
 اللَّ

َّ
 بِهِ ﴾﴿ إِن

َ
ك َ شْۡ

ُ
لأن المعن  أن من أشُك مع الله  ؛ (  8)ي

  الله على حقٌ  له ليس لأنه ؛فهو من أهل النار 
َّ
ا يجعله أل

ً
ا خالّد

ً
د
ه
ل
َ
ي  مُخ

 إذا النار ف 

فر أو الشُك على مات
ُ
فر أو الشُك على مات إذا ؛ الك

ُ
 المسألة ولذلك ؛ الالحاد أو الك

ة ي  انظروا،  خطي 
ي  الله شاء إن هذا وسيأتينا - القدشي  الحديث ف 

 القادمة الأبواب ف 

-  
 
 متعلقة أبواب خمسة جعل  لأن

  ثم ، لكتابل كالمقدمة
ً
فش اأبواب

ُ
  ، الله إلا إله لا معتَ  هاب ي

ً
 كما أخرى اوأبواب

 .  تعالى الله شاء إن سيأتينا

ي  جاء
ي  عن القدشي  الحديث ف  لَ ) :  قال أنه - وسلم عليه الله صلى - النن 

َ
 اللهُ  قا

 
َ
عَالى

َ
 ا يا:  ت

َ
وْ !  آدمَ  بن

َ
ي  ل تَِ

َ
قِيت

َ
رَابِ  ل

ُ
رْضِ بِمِلْ  بِق

َ
ايا الْرضِ ء الْ

َ
مَّ  - اذنوب - خط

ُ
  ث

تَي 
َ
قِيْت

َ
ي  -أي : مُت وبُعّثت  - ل تَِ

َ
قِيت

َ
مَّ ل

ُ
  لا ث

ْ
ِك

ْ
شۡ
ُ
ْ  ت ي   ب ِ

ً
يْئ
َ
ي  -  اش

ي  تقع لم؛  يعن 
 ف 

 المّ  من المُخرج الشُك
ه
  - ةل

ُ
رت

َ
ف
َ
غ
َ
  ل

َ
ك
َ
  ل

َ
الِىي  وَلَ

َ
  عظيم على هذا فدل  ؛  (   9  )( أب

 
 .  48( سورة النساء ، الآية :   8
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ره وما التوحيد
 
  وهذا ؛ الذنوب من يُكف

َ
 ابابً  - تعالى الله رحمه - الإسلام شيخ دهُ عق

ي  فيما
 .  سيأن 

 فق :  معاذ قال
ُ
ُ  أفلا!  الله رسول يا:  لت

ِّ
بشۡ

ُ
ي  ؟ الناس أ

هم أفلا ؛ يعن  خي 
ُ
 بهذا أ

 ؟ العظيم الخي  

  ، للناس الخي   حب فيه هذا
 
  فإن

ً
ا امعاذ  وأهله  أصحابه يُخي   أن أحبَّ  هذا علم لم 

  ؛ العظيم الخي   بهذا
 
ده ولا - وجل   عز   - الله يعذبه لا التوحيد على مات من أن

ِّ
 يُخل

ي 
به فلا ؛ النار ف 

ِّ
ي  يُعذ

ده ولا ، والكافرين المشُكي    نار ف 
ِّ
ي  يُخل

 دخلها وإن ، النار ف 

 .  الحَيَوَان بنهر يُغسل فإنه ؛ الجنة إلى فمآله

ا   شك فلا الناس عن ويكتمه الخي   يعلم الذي وأم 
 
ل   هذا أن

َ
خ
َ
 ؛  مهم بأمر   أ

 
ي  فإن  النن 

 )  :  أنه أخي   - وسلم عليه الله صلى -
َ
ؤمِن لَ
ُ
  ي

َ
حَد

َ
مأ

ُ
  ك

حِبَّ  حَت َّ
ُ
خِيه ي

َ
حِبَّ  مَا لِْ

ُ
 ي

سِه
ْ
ف
َ
 . (    10)( لِن

هم ، لا لا ):   قوله ؛ طيب
ِّ

بشۡ
ُ
كِلوا ت

َّ
هم لا أي :  ( فيت خي 

ُ
كِلوا لا ) حن   بهذا ت

َّ
؛  ( يت

 ؟ المعن   إيش

  :  المعن  
 
ي  - قد الحديث هذا يسمع الذي الإنسان أن

كّل - يعن 
َّ
أنه  بمعن  ؛ عليه يت

صور من نوع فيه يحصل قد
ُ
ي  الق

ي ،  الطاعة جهة من العمل ف 
 يعمل ولا بالتوحيد يأن 

ي  - معاذ لكن ؛ فهمه يُحسن لا أو ، ذلك نحو أو ، الكثي   العمل
 كما - عنه الله رض 

ي  جاء
خي َ  الروايات بعض ف 

َ
مًا موته عند بهذا الحديث أ

ُ
خي َ  ، تأث

َ
 عند الحديث بهذا أ

مًا موته
ُ
أث
َ
 .  العلم ؛ أي : من كّتمان ت

لالة واضح الحديث وهذا
ِّ
 ، الشُك عن والنهي  ، التوحيد وُجُوب إفادة جهة من الد

 
 
  وأن

َ
  وواجبٌ  - وجل   عز   - لله حقٌ ؛  به الشُك وعدم بالعبادة الله وإفراد التوحيد

 
 :  المحدث حكم|  13 :  الصفحة أو الجزء|  البخاري صحيح :  المصدر|  البخاري :  المحدث|  مالك بن أنس :  لراويا ) 10
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هم إنسهم ؛ الثقلي    جميععلى و ، الناس جميع على
 
  ، وجن

 
  خلقهم ما الله لأن

 
 إل

 .  لذلك

ي  - " مسائل فيه" :  - تعالى الله رحمه - قال ثم
 - " ئلمسا فيه" :  قوله،  - يعن 

ي 
ة يذكر أن دبع:  - يعن 

ه
ا لك يَذكر ؛ الأدّل

ً
ا شيئ ا ، يُستنبط مم  ح ومم 

ِّ
ة يُوض

ه
ي  الأدل

 الن 

 :  فقال،  ذكرها

  خلق من الحكمة 
ّ
 .  والإنس الجن

  واضحة الحكمة
 
  وَمَا﴿ :  يقول الله؛ لأن

ُ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
  خ

َّ
جِن

ْ
نسَ  ال ِ

ْ
  وَالإ

َّ
ونِ  إِلَ

ُ
 (   11)﴾ لِيَعْبُد

ي ،  لعبادته خلقنا اللهف ؛
 )  القدشي  الحديث وف 

ُ
قت

َ
ل
َ
اء عِبَادِي خ

َ
ف
َ
م حُن

ُ
ه
ْ
ت
َ
ال
َ
اجْت

َ
 ف

 َ يَاطِير
َّ
 ) ،  (   12) ( الش

ُ
قت

َ
ل
َ
اء عِبَادِي خ

َ
ف
َ
م حُن

ُ
ه
ْ
ت
َ
ال
َ
اجْت

َ
ي  - ف

هُم  َيعن 
ْ
ت
َ
َ  - حَرَف يَاطِير

َّ
 الش

 ؛  (
 
م ، الفّطرة أخذ عليهم الله لأن

ُ
ه
َ
هَد

ْ
ش
َ
 .  طيب ، نفسه على وأ

  
ّ
  ؛ التوحيد هي  العبادة أن

ّ
صومة لْن

ُ
 .  فيه الخ

ي 
 ﴿ :  تعالى قولهأن  :  يعن 

ّ
ون إِلَ

ُ
  :  أي ﴾ لِيَعْبُد

 
د إل  عباس ابن فشه كما ونليوحِّ

ه  .  السلف من وغي 

  على هذا فدل  
 
ي  فالعبادة ، التوحيد هي  ؛ العبادة أن

و الن 
ُ
خل
َ
 توحيدال فيها يوجد ولا ت

نعلم نحن كما بمقبولة وليست ، عبادةليست ب

 .  التوحيد وهو ؛ الإخلاص 

ي  لسنة المتابعة   .  - وسلم عليه الله صلى - النن 

  ":  وقوله
ّ
صومة لْن

ُ
صو:  أي " فيه الخ

ُ
ي  مةالخ

 .  العبادة توحيد ف 

 
 .  56سورة الذاريات ، الآية :   ( 11
 حكم خلاصة| (  87 /  1) :  الرقم أو الصفحة|  الفتاوى مجموع:  المصدر|  تيمية ابن:  المحدث|  حمار بن عياض:  الراوي(  12

 .  صحيح:  المحدث
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صَبَت فالشياطي   
َ
 ، الشجر يعبدون فجعلتهم وحَرَفتهم ، والأصنام التماثيل للناس ن

 عز   - الله فأرسل،  ذلك غي   إلى الصالحي    و ، والقبور ، والأولياء ، والقمر ، والحجر

ا نوحًا - وجل    .  تعالى الله شاء إن سيأتينا كما الأصنام ظهرت لم 

صومة ففيه
ُ
  إلى يُشي   وهذا ؛ قومهم من أشُك من وبي    الأنبياء بي    الخ

 
 المشُكي    أن

  الربوبية بتوحيد ينمُقرِّ  كانوا ؛ معنا مر   كما
 
 ﴿ مُستيقّنة ونفسه جَحَد نمَ  إل

وا
ُ
د
َ
ا وَجَح

َ
ا بِه

َ
ه
ْ
ت
َ
ن
َ
يْق
َ
مْ  وَاسْت

ُ
سُه

ُ
نف
َ
مًا أ

ْ
ل
ُ
ا ظ وًّ

ُ
ل
ُ
 .  (   13 ) ﴾ ۚوَع

  
َّ
أتِ   لم من أن

َ
 : ﴿  هقول معتَ  ففيه ، الله يعبد لم به ي

َ
ن وَلَ
َ
مْ أ
ُ
  ت

َ
ون

ُ
ابِد

َ
 ع

  مَا
ُ
بُد
ْ
ع
َ
 .  (  14)﴾ أ

ي 
 "  ، المشُكون ؛ يعن 

َّ
أتِ  لم من أن

َ
:  قال ولو ، الله يعبد لم ؛ التوحيد:  أي " به ي

ا ﴿:  يقولون كانوا فالمشُكون ، الله أعبد أنا
َ
ن
ُّ
ُ  رَب

َّ
 ؛ الله إلى يتقربون وكانوا (   15)﴾ اللَّ

ي  لله عابدين غي   فكانوا ؛ مشُكي    كانوا ولكنهم
ي  كما قال الله لذلك ، الحقيقة ف 

 ف 

 ﴿ :  الكافرون سورة
َ
مْ  وَلَ

ُ
نت
َ
  أ

َ
ون

ُ
ابِد

َ
  مَا ع

ُ
بُد
ْ
ع
َ
 ؛  ﴾ أ

 
 :  نأمري تستلزم العبادة لأن

  الله تعبد أن
ً
 .  أول

شُك لا وأن
ُ
 .  اثانيً  به ت

ي  الحِكمة 
َ
 .  الرُسل إرسال ف

  وهذا
ٌ
 ﴿ :  قوله من ، قوله من مأخوذ

ْ
د
َ
ق
َ
ا وَل

َ
ن
ْ
عَث
َ
ي  ب ِ

َ
لِّ  ف
ُ
ةٍ  ك مَّ

ُ
  أ

ا
سُولَ نِ  رَّ
َ
وا أ

ُ
بُد
ْ
َ  اع

َّ
 اللَّ

نِبُوا
َ
ت   وَاجْ

َ
وت

ُ
اغ
َّ
ت (   16 ) ﴾ ۖالط

ه
ل
َ
  على هذه د

 
ت ، واحدة للتوحيد دعوتهم أن

ه
ل
َ
 ود

 
 .  14 ، الآية :  النمل سورة ( 13

 .  3( سورة الكافرون ، الآية :  14

 .  30( سورة فصلت ، الآية :  15

 .  36( سورة النحل ، الآية :  16
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ً
  اأيض

 
رسلهم الله أن

َ
 ؛ إرسالهم من حكمةل، فا التوحيد إلى وأممهم أقوامهم اليدعو أ

 .  به الشُك عدم، و بالعبادة الله إفراد،  لتوحيدإلى ا دعوتهمهي  العظيمة الحكمة

  
ّ
 .  أمةٍ  كلّ  عمّت الرسالة أن

ي 
  ؛ يعن 

 
هي  بالتوحيد الأمر أن

 
مَّ "  الشُك عن والن

َ
ه ؛ بمعن   " ع

 
  أن

َ
ان
َ
 ، وحصل ك

  أمة   كل والرسل الأنبياء ودعوا
 
 ﴿ :  قال الله لأن

ْ
د
َ
ق
َ
ا وَل

َ
ن
ْ
عَث
َ
ي  ب ِ

َ
لِّ  ف
ُ
  ك

ُ
ةٍ أ لّ "  و ﴾ مَّ

ُ
 " ك

رسل بعده منف  من نوحأمة   فكل ؛ العموم ألفاظ من
ُ
 يَدعوهم إلى رسولٌ  إليهم أ

 .  الأساس هو هذا ؛ التوحيد

  
َّ
  أن

ُ
 .  واحد الْنبياء دين

 ﴿  واضح وهذا
ْ
د
َ
ق
َ
  وَل

ْ
عَث
َ
اب

َ
ي  ن ِ

َ
لِّ  ف
ُ
ةٍ  ك مَّ

ُ
  أ

ا
سُولَ نِ  رَّ
َ
وا أ

ُ
بُد
ْ
َ  اع

َّ
نِبُوا اللَّ

َ
ت   وَاجْ

َ
وت

ُ
اغ
َّ
  ﴾ ۖالط

ي  جاء وكما، 
 )  الحديث ف 

ُ
ن
ْ
ح
َ
بياءُ ا ن

ْ
  لْن

ٌ
وة

ْ
  إِخ

َ
تٍ عَ ل

َّ
ي  -  (   17) ( لَّ

وهو  ، أمهاتهم – يعن 

 .  التوحيد دعوتهم ، التوحيد وهو؛  واحد وأبوهم ، شن   الشُائع أن 

ة المسألة   :  الكبير
ّ
  تحصل لا الله عبادة أن

ّ
 ففيه ، بالطاغوت بالكفر إلَ

مَن: ﴿   تعالى قوله معتَ : 
َ
رْ  ف

ُ
ف
ْ
ك
َ
وتِ  ي

ُ
اغ
َّ
 . (    18) ﴾ بِالط

ي  - 
ي  - يعن 

ي  الن 
  لأنها بها يُهتم   أن ينبغ 

ٌ
  هي :  عظيمة مسألة

  نفقه وأن،  نعلم أن
 
ستلزِم الله عبادة أن

َ
  ؛ الطاغوت جتنابا ت

 
 الله يعبد الذي لأن

 يَ  وما
ُ
  ؛ - وجل   عز   - الله عبد فما بالطاغوت ركف

 
 ، للأولياء يذبحون الناس بعض لأن

ي  - و،  رالقبو حول ويطوفون
ي  يقعون - يعن 

 
 و ، ويصومون ، يصلون وهم ؛ الشُك ف

ما ، الكعبة حول يطوفون و ورب 
َ
ت
َ
ي  وهم مسلمون أنهم يظنونو ، للحج اأ

 الحقيقة ف 

 
 حكم( |   9633)  :  الصفحة أو الجزء|  المسند تخري    ج :  المصدر|  الْرناؤوط شعيب :  المحدث|  هريرة أبو :  الراوي(  17

 صحيح .  :  المحدث

 .  256سورة البقرة ، الآية :  ( 18 



 

18 
 

ي  وقعوا
  هذه فكانت بالعموم وهذا ؛ للتوحيد المناقض الشُك ف 

ٌ
ة مسألة  لابد كبي 

  ، فهمها من
ٌ
 .  دقيقة ومسألة

هم مكة أهل من المشُكي    أغوى ، الناس أغوى الشيطان  يعبدون فجعلهم ؛ وغي 

 لم أنهم يظنون وهم بالله يشُكون فجعلهم؛  المسلمي    بعض أغوى ، الأصنام

ي  يقعوا ولم ، يشُكوا
 
  فكانت ؛ الشُك ف

ً
ها عظيمة مسألة

 
ا فارقة لأن   إم 

ٌ
ي  خلود
 
 - النار ف

ا ، والشُك الكفر على الإنسان مات إن - بالله والعياذ   وإم 
ٌ
 - الله أسأل ، النار من نجاة

 .  منها جميعًا ينجينا أن - وجل   عز  

  وهو - تعالى الله رحمه - العثيمي    الشيخ عليه 
ٌ
ا ؛ مهم تنبيه  :  يُقال لم 

 
 
فر وهذا ، شُك هذا أن

ُ
فر على مات منأن و،  ك

ُ
 كما هذا ؛ الشُك على ماتو الك

 :  قليل قبل الكلام أثناء لكم وذكرت مغي  سبق

ي  وقع من كل ليس
فر أو الشُك ف 

ُ
رُه الك

ِّ
كف
ُ
ا ونجعله ن

ً
 من بد لا هناك لأن ؛ مشُُكِ

 وهي  ، المَوانّع وانتفاء الأسباب وجود من بد لا ، المَوانّع وانتفاء الأسباب وجود

رون فالسلفيون ؛ والسلفية الحدادية بي    فارقةال بالجهل العُذر مسألة
ُ
 بالجَهل يَعذ

ا ، رون لا الحدادية وأم 
ُ
رون بل بالجَهل يَعذ

ِّ
  يُكف

ً
رون حن   مباشُة

ِّ
 و ، آبائهم يُكف

ي  اذئابً  فكانوا ، موأقاربــه ، خوانهموإ ئهم ،وأبنا ، مهاتهمأ
كفّ  إنس جثمان ف 

َ
ي  يُّوني  ت

 ف 

كفّ  الحدادية ؛ الحقيقة
َ
مييع باب من هذا وليس ، يُّوني  ت

 
 عليه دلت ما هذا بل الت

  بل ، الأدلة
ّ
 العُذر بعدم القول إطلاق ، ادثح قولٌ  بالجهل العُذر عدم إطلاق إن

ر والحدادية ؛ حادث قولٌ  بالجهل
ِّ
كف
ُ
وتضللهم ويزعمون أنهم يتبعون  الناس ت

السلف وإنما يتبعون الشيطان ، وإنما يتبعون أهوائهم ، وإنما يتبعون الضلال 

،  ' التكفير والهجرة 'عة والانحراف ؛ فإن فكر الحدادية منبعه وأساسه من جما

ي مصر ، ومحمود الحداد هذا 
ي ضمن جماعة الإخوان ف 

يون الذين كانوا ف  والتكفي 
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ي تنسب إليه الجماعة ؛ إنما أن  من تلك البيئة وجماعة 
 الخبيث الن 

' َ  الذين يكفرون الناس ، فالحذر الحذر !  ' التوقف والتبير

 من هذا الفكر ، والحذر الحذر ! 

 من هذا الضلال والانحراف . 

 :  -رحمه الله تعالى  -قال الشيخ  

عَ 
َ
ونِ اِلله ت

ُ
 د
ْ
 مِن

َ
بِد
ُ
لِّ مَا ع

ُ
ي ك ِ
َ
امٌّ ف

َ
 ع
َ
وت

ُ
اغ
َّ
 الط

َّ
ن
َ
 . أ

َ
 الى

ي أو ملك  -كما سبق  -وهذا  أنه إن عُبد وهو راض فهو طاغوت ، وأما إن كان عُبد نن 

فإن هنا الطاغوت الشيطان الذي يُعبد من دون الله ، لا الولىي ؛ أو رجل صالح ولىي 

 ولا الملك . 

 :  -رحمه الله تعالى  -ثم قال 

  
َ ْ
ي سُورَةِ الْ ِ

َ
مَاتِ ف

َ
ك
ْ
مُح

ْ
ل
َ
اتِ ا

َ
ي
ْ
ثِ الآ

َ
لَّ
َّ
نِ الث

ْ
أ
َ
مُ ش

َ
فِ ؛ عِظ

َ
ل  السَّ

َ
د
ْ
عَامِ عِن

ْ
ن

ي لأثر ابن مسعود . 
 يعن 

ي الآيات هذه تضمنت عشُة مسائل ؛ من الأمر بعد وفيها عشۡ مسائل :  
م الزنا يعن 

 آخره . و إلى وعدم القتل وو

عز  -؛ وفائدة هذا الدلالة على أن الشُك بالله  " أولها : النهي عن الشۡك "قال :  

  -وجل 
ً
ا هو أعظمها ، وهو أشدها ، وهو الذي إن وُجد فقد خش الإنسان خشان

 
ً
 ا . مبين

ي الحدادي الخبيث  -انتبهوا حن  تفهموا الكلام  -بعض الحدادية يستعملون  
؛ يعن 

يأتيك بكلام لأئمة الدعوة واحد أطلق العبارة وقد يكون عبارة يفهم منها ذلك ؛ 

ي  -عندهم  ، لكن البقية لا
ي المسألة ، فيأ -يعن 

تيك لهؤلاء يأخذ من تفصيل ف 

ي ذلك ، ومراد هؤلاء العلماء كما يدل عليه 
كلامهم الحكم بالكفر والشُك لمن وقع ف 
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لحكم العام لا الحكم الخاص على الأعيان ، طريقتهم ونهجهم وسياق الكلام ؛ ا

 
ً
ل ي الحكم العام مي  َّ

 
الأعيان فيعلم الطلاب التكفي  ، ويجعلهم على  فيجعل كلامهم ف

ي هذا ، فأئمة الدعوة بر يظنون
ء آأن هذا هو منهج أئمة الدعوة ؛ وهو كذاب فاجر ف 

بارك الله  -ء من منهج الحدادية ومنهج التكفي  آمن تكفي  الأبرياء ، وأئمة الدعوة بر

 .   -فيكم 

ي  -ولذلك  
ي واحد ويقول  -يعن 

: الفرق بي   منهج ابن تيمية ومنهج أئمة لما يأن 

ي 
ي العذر بالجهل ؛ هذا الكلام دسيسة كدسيسة الزمخشُي ف 

الدعوة النجدية ف 

ي كلامه كأنه يقول شيخ الإسلام يَعذر بالجهل وأئمة الدعوة لا 
 
الياته ؛ لأنه ف اعي  

 يعذرون بالجهل وهو كذاب . 

؛ طالب  -رحمه الله تعالى  -هناك عدة رسائل منها رسالة لأخينا  

ي 
أن يرحمه وأن وأسأل الله أن يغفر له  -قبل سنوات  -رحمة الله عليه  -علم توف 

ي مسألة العذر بالجهل ، -يجزيه خي  الجزاء 
َ
وقد  ، قام بجمع كلام أئمة الدعوة ف

لما كان بمكة وأثن  عليها ، وأثبت من  أذكر طلع على هذا الرسالة فيما ا

كلام أئمة الدعوة أنهم يعذرون بالجهل ، عشُات إن لم تكن مئات النصوص ، 

ي  -بارك الله فيكم  -فانتبهوا 
ي  -لهذه الدسيسة الن 

يحاول البعض من  -يعن 

سوا منها . الحدادية تمريرها بطر  يقة خبيثة زمخشُية فاحي 

ي سورة الإسراء ؛قال  قال : 
َ
 ف

ُ
مَات

َ
ك
ْ
مُح

ْ
ل
َ
 ا
ُ
ات

َ
ي
ْ
وفيها ثمابَي عشۡة  :  الآ

مُومًا  ﴿،  مسألة : بدأها الله بقوله : 
ْ
 مَذ

َ
عُد

ْ
ق
َ
ت
َ
رَ ف

َ
ا آخ

ً
ٰ ه
َ
ِ إِل

َّ
عَلْ مَعَ اللَّ

ْ
ج
َ
 ت
َّ
لَ

 
ا
ولَ

ُ
ذ
ْ
خ عَلْ  ﴿وختمها بقوله : ، (     19) ﴾ ﴾ 22 ﴿ مَّ

ْ
ج
َ
 ت
َ
ِ  مَعَ  وَلَ

َّ
ا اللَّ

ً
ٰ ه
َ
رَ  إِل

َ
ٰ  آخ

َ ق 
ْ
ل
ُ
ت
َ
ف

حُورًا ﴾
ْ
د ومًا مَّ

ُ
مَ مَل

َّ
ن
َ
ي جَه ِ

َ
  -، ونبهنا الله (   20 )ف

 

 

 
 .  22( سورة الإسراء ، الآبة :   19
 .  39( سورة الإسراء ، الآبة :   20
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  ﴿على عظم شأن هذه المسائل بقوله :  -سبحانه 
َ
 مِن

َ
ك
ُّ
 رَب

َ
يْك

َ
وْحََٰ إِل

َ
ا أ  مِمَّ

َ
ك لِ

ٰ ذَ

مَةِ 
ْ
حِك

ْ
 ﴾ ال

ۗ
ۖ (21     )   . 

ي ذكرها  هذه المسألة 
رحمه  - الن 

 للدلالة على أهمية التوحيد ، وهو دليل لم يذكره فيما سبق .  -الله تعالى 

 "وقوله : 
ُ
مَات

َ
ك
ْ
مُح

ْ
 ال
ُ
ات

َ
ي
ْ
لآ
َ
المحكمات هنا أي الواضحات الجلية ؛  :  " ا

ي شُكهم ؛ لأن المشُكي   
ي ترد على المشُكي   ف 

الواضحات الجلية البينة المعن  والن 

ي اتق الله لا تشُك  "يتقربون للأولياء ويدعون الأولياء ثم تقول : 
" ، يقول :  "يا أحى 

ي اتق الله لا تشُك  "ون حول القبور ، فتقول له : لا ، أنا ما أشُكت ، يطوف
، "يا أحى 

ا  ﴿؛ انظر  "لا ، أنا ما أشُكت  "فيقول : 
ً
ٰ ه
َ
ِ إِل

َّ
عَلْ مَعَ اللَّ

ْ
ج
َ
 ت
َّ
مُومًا لَ

ْ
 مَذ

َ
عُد

ْ
ق
َ
ت
َ
رَ ف

َ
آخ

 
ا
ولَ

ُ
ذ
ْ
خ عَلْ  ﴿، وقوله :  ﴾ ﴾ 22 ﴿ مَّ

ْ
ج
َ
 ت
َ
ِ  مَعَ  وَلَ

َّ
ا اللَّ

ً
ٰ ه
َ
رَ  إِل

َ
  آخ

ْ
ل
ُ
ت
َ
مَ ف

َّ
ن
َ
ي جَه ِ

َ
ٰ ف

َ ق 

حُورًا ﴾
ْ
د ومًا مَّ

ُ
 -عز وجل  -مع آيات الآيات السابقة ففيها النهي عن الشُك بالله  مَل

 ً ً أي اله كان صغي  ً ا كان أو كبي   ا كان أو إلى آخره فلا تجعل مع الله إلهً ا حقي 
ً
 .  اا مطلق

ي قوله: 
 فبدأها بالتوحيد وختمها بالتوحيد ثم نبه على ذلك بأنها مسألة عظيمة ف 

ء القريب وهي آيات مذكورة قريبة  ي لغة العرب لما يقال للسُي
" ذلك" لأن ذلك ف 

ي البعيد دل  بذلك " " لقريبةفيشار للآيات ا
إذا أشي  للقريب بأداة إشارة تستعمل ف 

مَةِ ۗ  ﴿ على التعظيم
ْ
حِك

ْ
 ٱل
َ
 مِن

َ
ك
ُّ
 رَب

َ
يْك

َ
وْحََٰٓ إِل

َ
 أ
ٓ
ا  مِمَّ

َ
ك لِ

ٰ  .  (     22)  ﴾ذَ

ي تسمى  ﴾سورة النساء  ﴿ آية
بدأها  ﴾آية الحقوق العشۡة ﴿الت 

ا ۖ  ﴿ الله تعالى بقوله :  يْ ًٔ
َ
 بِهِۦ ش

ْ
وا
ُ
كِ
ْ
شۡ
ُ
 ت
َ
َ وَلَ

َّ
 ٱللَّ

ْ
وا
ُ
بُد
ْ
 .  (     23) ﴾وَٱع
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ي 
 -عز وجل  -لأن الله ؛ تسمى آية الحقوق العشُة  " :  سورة النساء" هذه الآية ف 

 : ذكر فيها عدة عشُة حقوق بدأها 

َ  ﴿ بالتوحيد
َّ
 ٱللَّ

ْ
وا
ُ
بُد
ْ
ا ۖ  ﴿، أمر بعبادة الله  ﴾وَٱع يْ ًٔ

َ
 بِهِۦ ش

ْ
وا
ُ
كِ
ْ
شۡ
ُ
 ت
َ
نهي عن  ﴾وَلَ

 
ً
 الشُك وهذا أيض

ٌ
 لما سبق .  ا تأكيد

 .  عند موته - صلى الله عليه وسلم -التنبيه على وصية رسول الله  

ي 
ولكن المعن  العام نعم الرسول وض بهذه الأمور فكان ، لو ثبت الأثر لكان  :  يعن 

  )يحذر من الشُك 
َ
عَن

َ
ُ  ل

َّ
  اللَّ

َ
ود

ُ
صَارَى اليَه

َّ
 ( والن

َ
بِيَائِهِمْ مَسَاجِد

ْ
بُورَ أن

ُ
وا ق

ُ
ذ
َ
خ
َّ
     24)، ات

ي تتخذوا ) لا،  ( ا ( قي 
ً
 ،  (     25)عيد

همَّ ) 
َّ
جعَلْ  لا الل

َ
ي ت ي 

َ
ا ق

ً
 ( وثن

ُ
عبَد

ُ
  .  خرهآإلى  (     26)ي

 . معرفة حق الله علينا  

 ، من توحيده وعدم الشُك به وهو أعظم الحقوق 
َّ
ِ ۖ إِن

َّ
 بِاللَّ

ْ
ِك

ْ
شۡ
ُ
 ت
َ
َّ لَ ي

َ
تَ
ُ
ا ب
َ
﴿ ي

ظِيمٌ ﴾
َ
مٌ ع

ْ
ل
ُ
ظ
َ
 ل
َ
ك ْ  . (      27)الشِّۡ

 .  معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه 

ي النار وأن لا يعذبهم بنار المشُكي   والكاف
ذا حق وه؛ رين وذلك بأن لا يخلدهم ف 

 .  أوجبه الله على نفسه وكتبه على نفسه ولم يوجبه عليه أحد

 .  أن هذه المسألة لا يعرفها أكيَ الصحابة 

ي الله عنه  - لأن معاذ بن جبل
يحرص وكان ممن ،  فقهاء الصحابةوكان من  -رض 

ي ذلك الحديث لما سأله   العلمعلى
دلتَي ،  يا رسول الله: فقال ) ، كما قال له ف 

  -عليه الصلاة والسلام  -أو كما قال  (على أمر يقربتَي من الجنة ويباعدبَي من النار

 
 : صحيح .  ( | حكم المحدث 530| الجزء أو الصفحة : )  ( الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم 24
ي شيبة .  –صحيح بطرقه وشواهده (  25  رواه ابن أب 
 ( | حكم المحدث : صحيح .  126حة : ) ( الراوي : أبو هريرة | المحدث : الْلبابَي | المصدر : غاية المرام | الجزء أو الصف 26
 .  13( سورة لقمان ، الآية :   27
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 " . أن هذه المسألة لا يعرفها أكيَ الصحابة  ":  ثم قال 

ي الله عنه -فإذا كان معاذ 
بفضله ومكانته وحرصه على العلم لم يعرف  - رض 

ي هذا  بالجوا
ه ، ف  ي الله عنهم أجمعي    -فكيف بغي 

 ؟  -رض 

ا ؛ ليس لا يعرفها أكير الصحابةوكونه  شوف  -إي نعم  -ولكن إنما العلم بالتعلم  ذمًّ

ي لفظه هذا الحديث 
ي الله عنه  - قال معاذ؛ النووية  الأربعي    هكذا ف 

يا ) :  -رض 

بَي بعمل يدخلتَي الجنة ويباعد ، رسول الله لقد سألت : فقال ، من النار  بَي أخي 

 تعبد الله ؛ يسير على من يشه الله عليه لنه إعن عظيم و
ً
  ا (ولا تشۡك به شيئ

 . العلم رحم بي   أهله ؛ الحديث 

 ،  طيب
ً
عن أمر عظيم ودقيق  ألمعاذ س نلأ؛ يدل على فضله  ا هذا الحديثأيض

 
ً
 فمن هنا استنبط ، فمعاذ له مكانته ؛ ا جد

ي ؛  (قوله لا يعرفه أكيَ ) وتأمل ،  لا يعرفها أكيَ الصحابةأن هذه المسألة 
يعن 

 . طيب ، عرفها الجميع يلأنه  لا؛ يعرفها  يوجد من

 . جواز كتمان العلم للمصلحة  :  قال 

ي 
إذا ترتب على ، فائدة فإنه يذكر ولا مانع من ذلك  إذا ترتب على معرفة العلم: يعن 

يكم على سبيل عطفإنه لا يذكر أ مفسدةفيه ذكر مسألة والعلم فيها وذكر الدليل 

ي الأحاد: المثال 
ي ف 
ء من الخروج على السلطان  يث الن  ء ، ظاهرها شُي من أو شُي

 خير أفضل كلمة ) :  -صلىي الله عليه وسلم  -كقوله ، على السلطان  الإنكار

هذه قد هذه الأحاديث  (أفضل الشهداء كلمة حق عند سلطان جائر  وأالشهداء 

ي زمن الفي   لا تذكر حن  لا تهيج الناس على ولاة أمرهم 
ي فيها، ف 

 الأحاديث الن 

ي بعض الروايات  -رحمه الله تعالى  -فإن الإمام أحمد  (ننابذهم  أفلا)  
جاء عنه ف 

ي الفي   نه قال أ
 -رحمه الله تعالى  -أو كما قال  هذه الأحاديث لا تذكر لعامة الناس ف 

دوا الله  ؛لا يعذبهم  الله فكذلك هذا الحديث الذي فيه أن الناس إذا عبدوا،   إذا وحَّ
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ي  -لا يعذبهم ، قد 
ي  -يعن 

 
يؤدي الفهم غي  الصحيح إلى التكاسل وعدم النشاط ف

 . العبادة ، فدل هذا الحديث على هذه المسألة ؛ جواز كتمان العلم للمصلحة 

 

ي 
ي بعض المواقع وعلى ألسنة بعض السلفيي   ، تجده يتكلم ف 

أحيانا نجدها ف 

ي 
ي المسألة الآن لأنها تحدث فتنة ، المسألة فتقول : يا أحى 

ي أن تتكلم ف 
 !ما كان ينبغ 

 !يقول : لا ، لا يجوز تأخي  البيان عن وقت الحاجة 

  !لا ، ليس هذا هو محله 

ي  أو -إذا كانت القضية تتعلق بفتنة أو تتعلق بمفسدة راجحة 
مفسدة يُخسُ  -يعن 

ي  -على العوام 
ي هذا الموقف ؛  -يعن 

 :  ،فيجوز كتمان العلم ف 
ً
كما قال العلماء مثل

ولكن لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرًا ،  ؛بيع العنب وبيع السكي   لا مانع منه 

ي الخروج على 
 ف 
ً
ي زمن الفي   حن  لا يتخذه الناس آلة

ولا يجوز بيع السكي   ف 

 السلطان وهكذا . 

اه يتكلم وينكر ولا يجوز  فبعض الناس عنده فقه ي  كتمانالأعوج ، في 
وقت ف 

   !الفتنة ابتعدوا عنها، ولما قلت لهم : يا إخوان  !الحاجة 

ي 
ي  -لا ، لا يجوز السكوت ولا كتمان الحق والعلم ف 

 !وقت الحاجة  -يعن 

ي  -لا ليس 
  !هذا الباب  -يعن 

الحق إن شاء الله يُعالج بالطريقة الشُعية ، وأهل العلم والعلماء المطلعون على 

ي  مثل هذه الفي   يعالجونها ،  الفي   لا تتوقد وما تكي  إلا بهذه التدخلات ،
فتأن 

ي التدخلات يذهبون إلى مشايخ ينقلون الكلام 
ي وسائل التواصل ، تأن 

التدخلات ف 

ة ، أما لو سكتوا  ة فتهيج وتصبح كبي  ون الفي   الكبي   والكلام من هنا ومن هنا ويثي 

 



 

25 
 

 

وا وتركوا الأمور بمشيئة الله  عالج من العلماء والعقلاء والحكماء  -عز وجل  -وصي 
ُ
ت

ي أن أسكت عن الحق ولا يجوز تتعالج ، أما يجيك واحد جاه
 !ل أنت تريدن 

م بعدين اتكلم 
َّ
ي روح اتعل

 !!يا أحى 

عالم ويتصدر أن ابتلينا والله ابتلينا بشباب أجهل من حمار أهله ويظن نفسه 

ي الله  ويتكلم ؛
وأن لا يكون سببًا لإثارة الفي   ،  -عز وجل  -فلذلك على المرء أن يتف 

ي دين الله بغي  علم . 
 ولا يكون سببًا إلى أو لا يتكلم ف 

 .  استحباب بشارة المسلم بما يشه طيب ؛ 

 وهذا قد مر معنا  
َ
ف
َ
 ) أ

َ
 لَّ
ُ
مْ (أ

ُ
ه ُ

ِّ
شۡ
َ
ي  ب ما قال له لا  -صلى الله عليه وسلم  -؛ فالنن 

ء ، إنما قال :  وا (تبشُ الناس بأي شُي
ُ
كِل
َّ
يَت
َ
مْ ف

ُ
ه ْ

ِّ
بشَۡ

ُ
 ت
َ
؛ فمنعه لأجل مصلحة ،  ) لَ

ه مصلحة راجحة يبشُ الناس . فدل هذا على أن التبشي  إذا ترتب علي

 .  الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله

ي  -هذا كما يقال  
ي الله عنه  -مربط الفرس وسبب منع معاذ -يعن 

من تبشي   -رض 

الناس حن  لا يتكل الناس على سعة رحمة الله . 

ا لا يعلم : الله ورسوله أعلم   . قول المسؤول عمَّ

ي أن يقول :  -والله أعلم  -طبعًا هنا مراده    " الله ورسوله أعلم "أي يجوز للصحان 

ي إذا سُ  ي حياة النن 
ي  -أو  -صلى الله عليه وسلم  -ئل ف 

ي  -يعن  ة النن 
صلى الله  -بحصر 

ي  ، طيب -م عليه وسل فلا يقول إلا :  - صلى الله عليه وسلم - ؛ وأما بعد موت النن 

ا  -؛ لأن مراده قول المسؤول  " الله أعلم "
ً
ي معاذ

ا أن  هنا، فليس مراده  -يعن 
ً
مطلق

ي  ورسوله أعلم " " اللهالواحد يقول :  ه .  -صلى الله عليه وسلم  -؛ لأن النن   أقرَّ

ه والمعتَ  ي وغي  ي الله عنهم أجمعي    -: أنه يجوز أن يقول ذاك الصحان 
،  -رض 

ه لما سُئل قال :  " الله ورسوله أعلم "يجوز أن يقول معاذ :   الله " ، وكذلك غي 
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ي المذموم . ورسوله أعلم " 
 ف 
ً
 ، ولا يكون داخل

 

 . جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض  

عب وأودية 
ُ
وهذا من باب أن العلم يكتمه عن بعض دون بعض ؛ لأن العلم ش

لا تبلغه عقولهم إلا كان بكلام وعقول الناس لا تتحمله ، ما أنت بمحدث الناس 

 ،لبعضهم فتنة ، طيب ؛ 
َ
ون

ُ
عْقِل

َ
 أو بِمَا ي

َ
ون

ُ
عْرِف

َ
اسَ بِمَا ي

َّ
وا الن

ُ
ث
ِّ
  " حَد

ْ
ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
رِيد

ُ
ت
َ
أ

 ؟
ُ
ه
ُ
 اُلله وَرَسُول

َ
ب

َّ
ذ
َ
ك
ُ
 . " !ي

 

مع  لركوب الحمار - صلى الله عليه وسلم -تواضعه  

 .  -وهذه قد مرت  -  الإرداف عليه

ف 
َّ
اها  أذكر فائدة : أل ة سمَّ ي رسالة صغي   -" الصحابة الذين ردفوا النت 

ي  نذيأو ال -صلى الله عليه وسلم   خلفه " -صلى الله عليه وسلم  -أردفهم النت 

ة وهي رسالة  مطبوعة .  صغي 

 

 .  : جواز الإرداف على الدابة

 أردف معاذ فدل على جوازه .  -صلى الله عليه وسلم  -لأن الرسول  

 .  عظم شأن هذه المسألة 

 عظيمة . 
ٌ
 كما سبق مسألة التوحيد وعدم الشُك أنها مسألة

 

 . فضيلة معاذ بن جبل  
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ي الله عنه  -ووجه فضيلة معاذ  
 من وجوه :  -رض 

ي    أردفه خلفه .  - صلى الله عليه وسلم -أن النن 

ي   ه أو كان خ -م صلى الله عليه وسل -أن النن  ه بهذا الكلام ، خصَّ صَّ

ه   بهذا العلم ، ومعاذ أخي  عند موته تأثمًا .  - صلى الله عليه وسلم -ممن خصَّ

ي فضيلة معاذ  
ي الله عنه  -ف 

غي  الإرداف وغي  التخصيص ؛  -رض 

ا 
ً
ي الرواية نفسها من أن معاذ

ي  -ما ف 
ي  -الله عنه رض  صلى الله عليه  -استأذن النن 

  -وسلم 
ً
ي الإخبار بهذا الحديث ، ووجه ذلك أن معاذ

شعر أن الحديث جميل  اف 

ي الوقت نفسه كأنه خسُي أن يفهمه البعض الفهم غي  الصحيح فاستأذن 
ا وف 

ًّ
جد

ي  ي  -صلى الله عليه وسلم  -النن  صلى  -، وإلا الصحابة لما يسمعوا الحديث عن النن 

  -الله عليه وسلم 
ً
ون به مباشُة ي استئذانه دليلٌ على علمه يخي 

والله  ، ؛ ولكن ف 

 أعلم . 

 

ي الأسبوع القادم 
ي ف 
ي وإن شاء الله نلتف 

 . وبــهذا القدر نكتف 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم أجمعي   . 
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